


عن المركز
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ــي. ــياسي والأكاديم ــنِ الس ــمُّ الحقليْ ــدة ته ــا معق ــة لقضاي جليّ
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مجلس السلام الأمريكي: مجلس سلام أم استسلام؟

خــال كل مرحلــة اضطــراب دولي تظهــر مبــادرات ومشــاريع كــرى 
ــروب.  ــاء الح ــتقرار، إنه ــام، الاس ــة: الس ــعارات جذاب ــن وش ــل عناوي تحم
ــا دائمــاً أن الأســماء لا تعكــس بالــرورة الجوهــر.  لكــن التاريــخ يعلمن
مــروع دونالــد ترامــب لتأســيس مــا يســمى »مجلــس الســام« جــاء 
فــي لحظــة دوليــة وإقليميــة بالغــة الصعوبــة والتعقيــد والحساســية، 
خصوصــاً فــي ظــل حــرب غــزة وتــآكل شرعيــة النظــام الــدولي. وهــو مــا 
يســتدعي منــا الوقــوف أمــام الســؤال الملــح التــالي: هــل نحــن أمــام 
مجلــس ســام حقيقــي أم صيغــة جديــدة لفرض الاستســام الســياسي 

تحــت غطــاء دبلومــاسي؟

أولًا: السياق الذي وُلد من خلاله المجلس

لم يأتِ مجلس السلام من فراغ، بل جاء في سياق يتسم بـ:

• ــف 	 ــرض وق ــن ف ــدولي ع ــن ال ــس الأم ــل لمجل ــبه كام ــز ش عج
دائــم للصراعــات والحــروب.

• فقدان كبير للثقة بدور الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية.	

• ــح أطــراف بعينهــا فــي النزاعــات، ولا 	 ــن القــوة لصال ــة موازي غلب
ســيما فــي الــرق الأوســط.

ــام«  ــادرات »الس ــول مب ــائد، تتح ــي الس ــاخ العالم ــذا المن ــل ه فــي ظ
ــا  ــب نتائجه ــادة ترتي ــا، أو لإع ــات لا لحلّه ــاً إلى أدوات لإدارة الصراع أحيان
ــة  ــة أو شــبه أحادي ــادرات أحادي بمــا يخــدم الطــرف الأقــوى، وتصبــح مب

ــي.  ــراغ المؤس ــلء الف ــعى إلى م تس
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ــاد،  ــأ بالحي ــراغ لا يُم ــن فــي أن الف ــول تكم ــذا التح ــورة ه ــر أن خط غ
ــماً؛  ــاً حاس ــياق عام ــح الس ــا يصب ــوذ. وهن ــوة والنف ــق الق ــل بمنط ب
فالمجلــس لا يولــد فــي زمــن اســتقرار يبحــث عــن تنظيــم الســام، بل في 
زمــن وســياق اختــال يســعى إلى إدارة الفــوضى وتوجيــه نتائجهــا بمــا 
يخــدم مصلحــة الطــرف الأقــوى. وعليــه، فــإن ولادة مجلــس الســام 
ــة جامعــة لصناعــة الســام،  فــي هــذه الظــروف لا تعكــس إرادة دولي
بقــدر مــا تعكــس محاولــة لإعــادة هندســة النظــام الــدولي والإقليمــي 
مــن خــال أدوات مرنــة، خــارج القيــود القانونيــة للأمــم المتحــدة، وبمــا 
ــادِرة، لا  ــح القــوى المب ــه مســارات التســوية وفــق مصال يســمح بتوجي

وفــق متطلبــات العدالــة أو القانــون الــدولي.

ثانياً: هيكلية مجلس السلام

من حيث التصميم، يقوم مجلس السلام المقترح على ثلاثة محاور 
رئيسية مثيرة للجدل:

• ــس 	 ــرة المجل ــق فك ــب: لا تنطل ــد ترام ــخصية لدونال ــادة الش القي
مــن مؤسســة أو جهــة دوليــة محايــدة، بــل مــن شــخصية 
سياســية تُوصَــف، ولا ســيما فــي منطقــة الــرق الأوســط ومــن 
قبــل أطــراف تنتمــي إلى الخــط المغايــر للولايــات المتحــدة، بأنهــا 
ذات تاريــخ انحيــازي واضــح فــي الــراع الفلســطيني–الإسرائيلي، 

ــة فــي الصميــم. ــدأ الوســاطة المتوازن وهــو مــا يــرب مب
• ــب 	 ــد ترام ــس دونال ــط الرئي ــالي: رب ــن الم ــة الثم ــة مدفوع عضوي

ــار دولار(  ــة )ملي ــغ ضخم ــس بمبال ــة فــي المجل ــة الدائم العضوي
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ــاً  ــي عملي ــا يع ــس، م ــام إلى المجل ــة بالانضم ــة راغب ــكل دول ل
ــق فــي  ــح الح ــث يصب ــية، بحي ــلعة سياس ــام إلى س ــل الس تحوي

ــاً. ــاً أو قانوني ــاً أخلاقي ــاً لا التزام ــازاً مالي ــرار امتي الق
• ضرب مؤسســة الأمــم المتحــدة بالصميــم: قيــام مجلس الســام 	

عمليــا يعــي ضرب هيئــة الأمــم المتحــدة وتعطيلهــا، لأن أنشــاء 
هيئــة موازيــة للأمــم المتحــدة فــي قضايــا الســلم والأمــن 
الدوليــن يفتــح البــاب أمــام تفكيــك النظــام الــدولي القائــم 
ــون  ــوى لا للقان ــن الق ــع لموازي ــة تخض ــات مرن ــتبداله بترتيب واس

ــدولي. ال

يُظهــر تصميــم مجلــس الســام أن بنيتــه لا تقــوم عــى الحيــاد 
المؤســي بقــدر مــا تقــوم عــى إعــادة إنتــاج منطــق القــوة 
والهيمنــة فــي قالــب دبلومــاسي واســم جــذاب جديــد. فتركــز 
القيــادة والقــرار والتمويــل فــي يــد فاعلــن محددين يحــوّل المجلس 
مــن أداة تســوية إلى أداة نفــوذ. وبــدلًا مــن أن يكــون إطــاراً لصناعــة 
ــاً. ــا دولي ــوة وشرعنته ــات الق ــم مخرج ــة لتنظي ــدو منص ــام، يغ الس

ثالثاً: منطق »السلام المفروض«

    في التجارب التاريخية، السلام الحقيقي يقوم على:

- ــراف 	 ــك الأط ــة: أي أن تمتل ــوى التفاوضي ــي فــي الق ــوازن نس ت
ــكرية  ــية والعس ــدرة السياس ــن الق ــولًا م ــدراً مقب ــة ق المتنازع
والدبلوماســية، يمنــع أحدهــا مــن فــرض شروطــه منفــرداً. 
فغيــاب هــذا التــوازن يحــوّل المفاوضــات إلى عمليــة إمــاء 
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ــد  ــول الح ــراً لقب ــف مضط ــرف الأضع ــح الط ــث يصب ــة، حي مقنّع
الأدنــى الممكــن، لا بمــا يحقــق مصالحــه أو حقوقــه المشروعــة.

- ــوم 	 ــام لا يق ــك أن الس ــي ذل ــوق: ويع ــادل بالحق ــراف متب اع
ــياسي  ــي وس ــرار قانون ــى إق ــل ع ــف، ب ــف العن ــى وق ــط ع فق
بحقــوق كل طــرف فــي الأرض والســيادة والأمــن والتمثيــل 
لا  الأطــراف  أحــد  لحقــوق  المتعمــد  فالتجاهــل  الســياسي. 
يؤســس لســام دائــم، بــل يــزرع فــي بنيــة الاتفــاق بــذور الــراع 

المســتقبلي.
- ضمانــات قانونيــة دولية: فالســام المســتدام يحتــاج إلى مرجعية 	

ــن القــوى، مــن  ــات السياســة وموازي ــه مــن تقلب ــة تحمي قانوني
خــال قــرارات دوليــة ملزمــة وآليــات رقابــة وتنفيــذ. وغيــاب 
هــذه الضمانــات يحــوّل الاتفاقــات إلى تفاهمــات هشــة، قابلــة 

ــة أو الدوليــة. ــة الإقليمي ــار مــع أول تغــر فــي البيئ للانهي

أما حين يأتي »السلام« في ظل:

- العمليــة 	 المهــزوم  الطــرف  يدخــل  حيــث  طــرف:  هزيمــة   
ــاً  ــعى أساس ــار، فيس ــف والانكس ــع الضع ــن موق ــة م التفاوضي
ــذه  ــة. وفــي ه ــوية عادل ــق تس ــائر لا إلى تحقي ــل الخس إلى تقلي
الحالــة، يتحــول الســام إلى امتــداد ســياسي للهزيمة العســكرية، 

ــن. ــن متكافئ ــن خصم ــة ب ــوية متوازن لا إلى تس
- وفــق 	 التســوية  شروط  تُفــرض  إذ  القــوى:  موازيــن  اختــال 

ــة أو القانــون الــدولي،  ــادئ العدال حســابات القــوة، لا وفــق مب
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فتُمنــح الامتيــازات للطــرف الأقــوى، بينمــا تُخــزل مطالــب الطرف 
الأضعــف إلى حــدود مــا يســمح بــه المنتــر. وهنــا يغدو الســام 

أداة لإدامــة التفــوق، لا لإنهــاء الــراع.
- الشــعوب 	 تُقــى  فحــن  للضحايــا:  حقيقــي  تمثيــل  غيــاب 

المتــررة أو ممثلوهــا الفعليــون مــن طاولــة التفــاوض، تصبــح 
الاتفاقــات نخبويــة الشــكل، مفصولــة عــن الواقــع الاجتماعــي 
ــا يحــرم التســوية مــن  ــاب صــوت الضحاي ــزاع. وغي والســياسي لل
الشــعبي  قبولهــا  ويضعــف  والإنســاني،  الأخلاقــي  بعدهــا 

واســتدامتها.

فهــو لا يكــون ســاماً، بــل تقنينــاً لنتائــج الحــرب. أي أن الاتفــاق لا يعالــج 
جــذور الــزاع، بــل يضفــي شرعيــة سياســية وقانونيــة عــى الوقائــع الــي 
أفرزهــا العنــف، فيحــوّل الاحتــال أو الســيطرة أو الترتيبــات القسريــة إلى 

“أمــر واقــع معــرف بــه دوليــاً.”

ــا يقــرب مجلــس الســام مــن نمــوذج »ســام المنتــر«، لا مــن   وهن
ــب،  ــح الطــرف الغال ــة. أي مــن ســام يُصــاغ وفــق مصال ســام العدال
ويُقــدَّم باعتبــاره نهايــة للــراع، بينمــا هو فــي الحقيقــة مرحلــة انتقالية 

تؤجــل الانفجــار المقبــل وتعيــد إنتــاج التوتــر فــي صــورة أكــر تعقيــداً.
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رابعاً: غزة نقطة اختبار

يــاً  يــاسي ليــس اختيــاراً سياس اختيــار غـزـة كنقطــة انطــاق للمجلــس الس
فقــط، وإنمــا يحمــل دلالات متعــددة:

- طــرف ضعيــف ومحــاصر: تدخــل غــزة المســار التفــاوضي وهــي 	
ــتويات  ــى كل المس ــة ع ــف والهشاش ــديد الضع ــع ش فــي وض
الطويــل  الحصــار  نتيجــة  والأمنيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
والتقييــد فــي الحركــة. وفــي هكــذا ظــروف، يصبــح هامــش 
المنــاورة السياســية محــدوداً، ويدفــع الطــرف الأضعــف إلى 
القبــول بــأي ترتيبــات جديــدة لا تعــر عــن إرادتــه الحــرة بقــدر مــا 

ــاة. ــف المعان ــار ووق ــك الحص ــه إلى ف ــس حاجت تعك
- دمــار واســع: حجــم الدمــار البــري والعمرانــي يخلــق حالــة 	

ــي  ــا يع ــو م ــار، وه ــاء والإعم ــادة البن ــوى لإع ــتعجال قص اس
تحويــل المســاعدات وعمليــة الإعمــار إلى أدوات ضغط ســياسي. 
مــا يعــي أن عمليــة الإعمــار قــد لا تغــدو مســاراً أو عملًا إنســانياً 
خالصــاً، بــل وســيلة لإعــادة تشــكيل الواقــع الســياسي والأمــي 

وفــق شروط الراعــي للتســوية.

رـب إلى إدارة مرحلــة مــا  يـاقات، يصبــح »الســام« أقـ فــي هكــذا سـ
يــاً متكامــاً، بســبب مجموعــة مــن  بعــد الهزيمــة، وليــس مســاراً سياس

ــل: العوام

- إعــادة إعمــار مشروطــة: تُربــط المســاعدات بقبــول ترتيبــات أمنية 	
وسياســية محــددة، مــا يحــول الإعمار مــن حق ســياسي إلى أداة 
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ــدى  ــى الم ــي ع ــرار المح ــتقلال الق ــد اس ــياسي، ويقيّ ــط س ضب
الطويــل.

- ترتيبــات أمنيــة غــر متكافئــة: تُفــرض أنظمــة رقابــة وضبــط عــى 	
الطــرف الأضعــف بذريعــة منــع تجــدد »العنــف«، فــي حــن 
ــوق  ــة والتف ــاورة والحرك ــة المن ــوى بحري ــرف الأق ــظ الط يحتف
العســكري، ممــا يخلــق مــا يُســمّى بـــ »الســام الأمــي« أحــادي 
ــا. ــن معالجته ــدلًا م ــوة ب ــن الق ــال موازي ــرّس اخت ــاه، ويك الاتج

الأمــر الــذي يعــي التركــز عــى التهدئــة والإعمــار وإدارة شــؤون 
ــا الجوهريــة للــراع، وهــي:  الحيــاة اليوميــة، مقابــل تهميــش القضاي
الســيادة، الدولــة، القــدس، اللاجئــون، وغيرهــا. وهــو مــا يعــي إعــادة 
ــل  ــا ح ــة ب ــيادة، وتهدئ ــا س ــام ب ــتهلك: س ــم مس ــوذج قدي ــاج نم إنت
جــذري، أي ترتيبــات مؤقتــة تخفــف حــدة العنــف دون أن تعالــج جــذوره.

خامساً: الأبعاد الجيوسياسية للمبادرة 

من زاوية جيوبولتيكية، يمكن قراءة المجلس باعتباره:

- النفــوذ الأمريكــي خــارج إطــار الأمــم المتحــدة: 	 أداة لتعزيــز 
إذ يعكــس المقــرح توجهــاً واضحــاً نحــو إنشــاء آليــة بديلــة 
ــدة  ــات المتح ــح للولاي ــة، تتي ــة الدولي ــة للشرعي ــات التقليدي للآلي
ممارســة دور قيــادي مبــاشر فــي إدارة النزاعــات بعيــداً عــن 
القيــود الإجرائيــة والسياســية الــي تفرضهــا بنيــة مجلــس الأمــن 
ــل المجلــس مجــرد  ــه المعقــدة. وبهــذا المعــى، لا يمث وتوازنات
ابتــكار مؤســي، بــل تعبــراً عــن ســعي لإعــادة مركزيــة الــدور 
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الأمريكــي فــي صناعــة التســويات الإقليميــة، وفــق منطــق 
النفــوذ لا وفــق منطــق الحوكمــة الدوليــة التشــاركية.

- محاولــة لإعــادة صياغــة إدارة الأزمــات بعيــداً عــن التعدديــة 	
ــدد  ــار متع ــاوز الإط ــى تج ــس ع ــق المجل ــوم منط ــة: يق الدولي
الأطــراف لصالــح ترتيبــات انتقائيــة تقودهــا مجموعــة محــدودة 
مــن الــدول والفاعلــن المؤثريــن. ويعكــس هــذا التحــول انتقــالًا 
ــات  ــوذج »إدارة الأزم ــة إلى نم ــة الجماعي ــوذج الحوكم ــن نم م
ــة  ــات الدولي ــاف المؤسس ــؤدي إلى إضع ــا ي ــات«، بم ــر التكت ع
القائمــة، وتكريــس نمــط مــن إدارة الصراعــات تحكمــه اعتبــارات 
القــوة والاصطفــاف الســياسي أكــر ممــا تحكمــه قواعــد 

ــي. ــق المؤس ــدولي والتواف ــون ال القان
- وســيلة لربــط إعــادة الإعمــار بالــولاء الســياسي: تُوظــف مشــاريع 	

الإعمــار والتمويــل كآليــات لإعــادة تشــكيل الخريطــة السياســية 
للإقليــم، بحيــث يُعــاد توزيــع المــوارد وفــق معايــر الانســجام مع 
ــذا  ــه. وفــي ه ــة ل ــات الراعي ــس والجه ــية للمجل ــة السياس الرؤي
الســياق، يتحــول الإعمــار مــن أداة للتعافــي والاســتقرار إلى أداة 
ضبــط جيوســياسي، تُســتخدم لإعــادة إنتــاج علاقــات التبعيــة 
بالاصطفافــات  التنمويــة  المســارات  النفــوذ، وربــط  وترتيبــات 

ــة. ــية والأمني السياس

بمعــى آخــر، مجلــس الســام لا يتأســس كإطــار حيــادي لصناعة الســام 
ــات  ــة التوازن ــادة هندس ــوذ وإع ــة لإدارة النف ــكل كمنص ــا يتش ــدر م بق
الإقليميــة والدوليــة. فوظيفتــه الأساســية، وفــق هــذا المنظــور، 
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ــم مخرجاتهــا  لا تكمــن فــي إنهــاء النزاعــات بقــدر مــا تكمــن فــي تنظي
ــع  ــع الأدوار ومواق ــادة توزي ــدم إع ــا يخ ــاراتها بم ــه مس ــادة توجي وإع

ــكل. ــذ فــي التش ــدولي الآخ ــام ال ــوة فــي النظ الق

خاتمة: رؤية تحليلية مستقبلية

ــادرة »مجلــس الســام« إلى تحــول عميــق فــي طبيعــة  ــا مب تذهــب بن
محكومــاً  الــدولي  الفضــاء  يعــد  لــن  إذ  الــدولي،  الســام  صناعــة 
بالمؤسســات متعــددة الأطــراف فقــط، بل أصبح ســاحة تجريبيــة للآليات 
البديلــة الــي تمــزج بــن النفــوذ الســياسي والمصالــح الاقتصاديــة. 
ــذه  ــل ه ــداً لمث ــدولي تزاي ــام ال ــب للنظ ــتقبل القري ــهد المس ــد يش وق
المبــادرات، وهــو مــا ســيضعف أكــر فأكــر قــدرة الأمــم المتحــدة عــى 
فــرض قيــود فعالة، ويؤدي إلى نشــوء شــبكات مــن الهيئات التنافســية 
ــره ونفــوذه  ــم تأث ــة، يســعى كل منهــا إلى تعظي ذات الأهــداف الجزئي

ــدولي. ــي وال الإقليم

ــام  ــاب أم ــح الب ــدد فت ــم فــي ذات الص ــهد العال ــك، سيش ــف إلى ذل أض
ابتــكارات غــر تقليديــة فــي إدارة الصراعات، حيــث يمكن للجهــات الدولية 
الفاعلــة اســتحداث ترتيبــات مؤقتــة تتيــح إعــادة بنــاء الواقــع الســياسي 
والاقتصــادي بسرعــة، لكنهــا غالباً ما ســتفتقر إلى الاســتدامة القانونية 
والسياســية المطلوبــة. وبالتــالي، يذهــب بنــا الســيناريو المســتقبلي إلى 
ــل قــد تتغــر أشــكالها، مــع ظهــور  ــن تختفــي، ب أن النزاعــات الكــرى ل
ســامات هشــة وجزئيــة تُــدار وفــق منطــق القــوة والمــوارد أكــر مــن 

القانــون الــدولي والعدالــة.
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ــام  ــس الس ــل مجل ــادرات مث ــار مب ــيصبح اختب ــبق، س ــا س ــوء م فــي ض
مقياســاً حاســماً لقــدرة النظــام الــدولي عــى التحــول نحــو تــوازن بــن 
النفــوذ والشرعيــة، ويطــرح تحديــات جديــدة: كيــف يمكــن تحقيــق ســام 
مســتدام فــي عالــم تتقاطــع فيــه مصالــح الــدول الكــرى مــع هشاشــة 
التقليــدي للأمــم  النمــوذج  المؤسســات العالميــة؟ وهــل ســيظل 
يــاً، أم أن مســتقبل الســام ســيُصاغ مــن خــال منصــات  المتحــدة محور
مبتكــرة ولكــن غــر متكافئــة، تتنافــس عــى النفــوذ أكــر مــن العدالــة؟

فــي النهايــة، الطريــق إلى المســتقبل الآمــن لا يمــر عــر مبــادرات 
ومشــاريع فرديــة أو مؤسســاتية مشــكوك فــي نواياهــا، بــل عــر نظــام 
ــم عــى الشــفافية والمســاءلة، حيــث لا يهيمــن  ــاً، قائ دولي أكــر توازن
ــرد  ــس مج ــاح لي ــال. فالمفت ــوة أو الم ــم الق ــام باس ــى الس ــرف ع ط
إدارة الأزمــات، بــل إعــادة صياغــة قواعــد اللعبــة الدوليــة بطريقــة 
تحافــظ عــى الحقــوق، وتحــد مــن التجــارب الأحاديــة الــي قــد تــؤدي 

ــتقرار. ــم الاس ــة باس ــوضى مقنع إلى ف
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